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١

ؤَال( )هجِاَءالْ -المْدَحْ المْذَمْوُم-كـَثرْةَُ السُّـ


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
 ــ  ــه وم ــل ل ــلا مض ــاد ف ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه إلا وأش ــه  وا د أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأح ــداً عب ــهد أن محم ش

....هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

فْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّ{
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{سديدا لوُا قَولاً يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُ{
]٧١-٧٠:الأحزاب [}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
لأمـور محـدثاتها، وكـل وشـر ا،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ى ـتعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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٢

ؤَال: أولاً  )١(كـَثرَْةُ السُّـ

یعود بالنفع نهى رب العالمین في كتابه الكریم عن كثرة السؤال فیما لا
كُم تَسؤكُم وإِن تَسألَوُاْ عنها حين ينزلُ القْرُآن تبُد لكَُم عفاَ يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَسألَوُاْ عن أشَياء إِن تُبد لَ{:فقال تعالى

يملح غَفوُر اللّها وهنع ١٠١{اللّه {رِينا كَافِواْ بهحبَأص ثُم كُملن قَبم مَا قوَأَلهس ١٠٢–١٠١:المائدة[}قَد [

 سبب نزول هذه الآية
:قالالبخاري عن أبي الجویریة عن ابن عباس رواهما
ویقول الرجل، تضل ،ن أبي؟مَ : ، فیقول الرجلاستهزاءً كان قوم یسألون رسول االله "

حتى }...يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَسأَلوُاْ عن أَشياء{:؟ فأنزل االله فیهم هذه الآیةيین ناقتأ: ناقته
"فرغ من الآیة كلها

:أن النبي عن أنس بن مالك وأخرج البخاري أیضاً -
أن قام إلى المنبر، فذكر الساعة، وذكرمما سلَّ لالظهر، فىخرج حین زاغت الشمس فصلَّ "

لا! أن یسأل عن شيء فلیسأل عنه، فوااللهأحبن مَ : ، ثم قالعظاماً بین یدیها أموراً 
فأكثر : قال أنس، )٢(مقامى هذافيعن شيء إلا أخبرتكم به ما دمتُ يلونأتس

: فقام إلیه رجل فقال: فقال أنسي،سلون: أن یقولاالله ل الأنصار البكاء، وأكثر رسو
ن أبي یا رسول مَ : فقال،النار، فقام عبد االله بن حذافة: قال، !ین مدخلي یا رسول االله؟أ

: فقال،ركبتیهعلى عمر كَ رَ فبَ ،يسلون: ثم أكثر أن یقول: بوك حذافة، قالأ: قال،!االله؟
حین قال فسكت رسول االله : قال، رسولاً حمدٍ م، وبا، وبالإسلام دیناً رضینا باالله رب

في والنار آنفاً الجَنَّةعلي ضتْ رِ لقد عُ ! والذي نفسي بیده: ثم قال رسول االله ، عمر ذلك
."، فلم أر كالیوم في الخیر والشريصلِّ ض هذا الحائط وأنا أُ رْ عُ 

وللهّ علىَ الناسِ حج البْيت منِ استطَاَع {:یةلما نزلت هذه الآ":قالليٍّ عوأخرج الترمذي عن -
بِيلاس هكل يأف: كل عام؟، فسكت، فقالوايأف! یا رسول االله: قالوا، ]٩٧:آل عمران[}إلَِي

نعم، لوجبت، ولو وجبت : لتلا، ولو ق:كل عام؟، فقاليأف: ثم قالوا: قال،، فسكتعام؟
"الآیة}...يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَسألَوُاْ عن أشَياء{:لما استطعتم، فأنزل االله

.بتصرف واختصار- حفظه االله -سماعیل المقدم إأهل العلم للشیخ محمد ةحرم)(١
ولأجل ،ذلكةحتى یروا عاقب؛سؤالبهم في التنكیلاً ؛عرض الغضبميف" يسلون: "أنه إنما قاليوظاهر هذا المساق یقتض":يقال الشاطب)(٢

) ٤/٣١٦:"تالموافقا"من (اهــ " .}إِن تبُد لَكمُ تَسؤكم:}ُذلك ورد في الآیة قوله 
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٣

:)٨/٢٨٢"(فتح الباري"في ن حجربقال الحافظ ا-
ت نُّ عَ بیل التَّ وإما عل س،الامتحانأو سبیل الاستهزاءعلى إما ،والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل"

اهـ."ةحباالإىلو لم یسأل عنه لكان علالذي يء،عن الش

):١/١٠٩"(وقعینمعلام الإ"في وقال الإمام ابن القیم -
ما عفيبل یست،بدا له ساءهإناض للسؤال عمَّ یتعرَّ أن للعبدینبغيبل لا،یةلم ینقطع حكم هذه الآ"
ه سألا لمَّ " تخبرنالا! صاحب المیزابیا":عمر بن الخطابومن هاهنا قال،خذ بعفو االلهأوی،مكنهأ

حواله وعاقبته ما أله من يدِ بْ یُ أن ربهسألیأن للعبدینبغيوكذلك لا" )١(؟أطاهر أم لا:هرفیقه عن مائ
سبحانهإنهف،فالسؤال عن جمیع ذلك تعرض لما یكرهه االله،لهيدِ بْ أُ إنه یسوؤهفلعلَّ ،وستره،طواه عنه

هــ ا."ولذلك سكت عنها،بداءهاإیكره 

:عبارة ابن القیم ىعلباً عقِّ مُ يقال القاسم-
يفهو النه–كما یفیده تتمتها -وبالذات أولاً ما المقصود أو ،وما ذكره من التعمیم هو باعتبار ظاهرها"

.يبداؤه في زمن الوحإعن السؤال بما یسوء 
:قالأن النبي بن أبي وقاص رواه البخاري عن سعدویدل له ما

ن مثل إف،"تهسألجل مأم من رِّ حُ م فَ حرَّ عن شيء لم یُ سألن مَ ،رماً المسلمین جُ أعظمإن"
)٦/٢١٧١: یلأو محاسن الت(هــا."وقوعهنَ مِ أُ ذلك قد 

:قال رسول االله : قالهریرة وقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي-
ن أو ،تعبدوه ولا تشكروا به شیئاً أن مفیرضى لك، ویكره لهم ثلاثاً االله یرضى لكم ثلاثاً إن"

."ضاعة المالإ و ،)٤(وكثرة السؤال،)٣(ویكره لكم قیل وقال،جمیعاً )٢(تعتصموا بحبل االله تعالى

خرج في ركب أن عمر بن الخطاب ":)١/٢٣("الموطأ"وفي ،قف علي تخریجهألم ":-حفظه االله -قال الشیخ محمد إسماعیل المقدم)(١
فقال ،ك السباع؟هل ترد حوضَ ،صاحب الحوضیا":لصاحب الحوضفقال عمرو بن العاص،حتى وردوا حوضاً ص فیهم عمرو بن العا

،)١/١٤٢:"المصنف"في ةوابن أبي شیب،)١/٣٢(رواه الدارقطني (" وترد علینا،نا نرد على السباعإف،خبرناتلا! صاحب الحوضیا":عمر 
)١٧٤–١/١٧٣("هشواهد تقویله أن إلا...صحیح إلى یحیى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطعإسنادهلأثراا ذه"":المجموع"في وقال النووي 

.أي التمسك بعهده، واتباع كتابه، والتَّأدُّب بآدابه: الاعتصام بحبل االله)(٢
.هو الخوض في أخبار الناس: قیل وقال)(٣
.، والإكثار من السؤال عما لا یقع ولا تدعو إلیه الحاجةالمراد به التَّنطُّع في المسائل: كثرة السؤال)(٤
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٤

:قالأن النبي الإمام مسلم وأخرج-
ذا إنبیائهم فأىواختلافهم عل،)١(ن كان قبلكم بكثرة سؤالهمنما هلك مَ إف،ما تركتكميرونذ"
."وإذا نهیتكم عن شيء فدعوه،استطعتموا منه ماتُ أْ فيءمرتكم بشأ

بسند حسن عن الحجاج بن عامر الثمالي " جامع بیان العلم"وروى ابن عبد البر في -

".لسؤالإیاكم وكثرة ا":قالن رسول االله أ

:قالأن النبي يالخشنثعلبةعن أبي ويــ  ور 
م أشیاء فلا وحرَّ ،فلا تعتدوهادوداً حُ دَّ وحَ ،وهاعُ ضیِّ االله تعالى فرض فرائض فلا تُ إن"

."وترك أشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها،تقربوها
)ویشهد له حدیث سلمان الذي بعده،ةثعلبيبأمكحول و وفیه انقطاع بین،والحاكمقطنيرواه الدار (

:قالوهو حدیث أخرجه الترمذي عن سلمان الفارسى 
م االله ما حرَّ امُ ر والح،في كتابهااللهُ حلَّ أما الحلالُ : فقال،عن أشیاءل رسول االله ئِ سُ "

" وافُ فلا تتكلَّ ،وما سكت عنه فهو مما قد عفا عنه،في كتابه
)١٤١٠رقم : حسنه الألباني في صحیح الترمذي(

...الحبيبأخيتعلم أنولابد 
فلا تشغل نفسك بما ،عنكأخفاهه بك أرادوما،نه لكه منك بیَّ أرادفما ،منكأرادو ،بكأرادتعالىاالله أن
.ه منكأراده االله بك عما أراد

عن شيء، وكان نُهِینا أن نسأل رسول االله ":قالعن أنسخرج الإمام مسلم ــ وأ
"ونحن نسمع،فیسألهمن أهل البادیة )٢(الرجل العاقليءیجأنیعجبنا 

"المسائل وعابهافكره رسول االله ":ــ وفي قصة اللعان من حدیث ابن عمر
)واه البخارير (

زادهم االله عقوبة ؛تاً وتعنُّ ذىً أفلما زادوا نبیهم ،]٦٧:البقرة[الآیات }...إِن اللّه يأمْركمُ أَن تَذْبحواْ بقَرة{:حین قال لهمكما فعلوا مع موسى )(١
)١٢٣٥:، رقم٢/٢٠٤":التفسیر"رواه ابن جریر في ("د االله علیهمدوا فشدَّ لكنهم شدَّ ،دنى بقرة اكتفوا بهاأخذواألو ":قالوعن ابن عباس،وتشدیداً 

.ن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجوابإفة،وحسن المراجع،دابه والمهم منهآعرف بكیفیة السؤال و ألكونه : قوله العاقل)(٢
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٥

:قالــ وأخرج الإمام مسلم عن النواس بن سمعان 
حدنا إذا أكان ،ةسألالمإلامن الهجرة یمنعنيما ،بالمدینةة نسمع رسول االله أقمت"

."النبي سألهاجر لم ی
):١٣/٢٦٦"(فتح الباري"في قال الحافظ ابن حجر 

إلى یخرج من صفة الوفدأنخشیة ،فاستمر بتلك الصورة لیحصل المسائل،ومراده أنه قدم وافداً "
عن السؤال يالمخاطب بالنهأنإلى رةإشاوفیه ، "فیمتنع علیه السؤالفیصیر مهاجراً ؛قامةالإاستمرار 

اهـ ."غیرهمأو كانواوفوداً ،الأعرابغیر 

:قالأمامةعن أبي "مسند الإمام أحمد"ــ وفي 
تینا أف،ه سألنأن كنا قد اتقینا،الآیة}...يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَسألَوُاْ عن أشَياء{لما نزلت "

."سل النبي :، وقُلنابرداءٍ ه فرشونااً أعرابی

عن الشيء رسول االله سألأأن ریدأةُ نَ لسَّ اعليَّ يتأكان لیإن":قالــ وعن البراء 
جوبة سؤالات أوا، فیسمعوهم سأللی-أي قدومهم-عراب ى الأن كنا لنتمنَّ إ و ،بتهیَّ أف

.)إلى أبي یعلى" ١٣/٢٦٦:"الفتح"عزاه الحافظ في (" "فیستفیدوها،عرابالأ

،سلامه عن الإسألف،إلى النبيفجلس،عن السؤال حتى جاء جبریل مسك الصحابة أو 
:وقال،جبریلأنه خبرهمأثم ،ماراتهاأو ،والساعة،حسانوالإ،یمانوالإ

.)رواه الإمام مسلم(" واسألذ لم تإ؛)١(وامُ لَ تعْ أن هذا جبریل أراد"

،یةیكون قبل نزول الآأن فیحتمل،الصحابةةسئلأمن حادیثثبت في الأا مامَّ أو ":يقال القاسم
:لهم بمعرفته حاجه راهنةماأو ،ر حكمهمما تقرّ إلیهاج حتَ یتناول ما یُ لایةفي الآالنهيأن ویُحتمل 

والسؤال عن ،مروا بغیر الطاعةأإذا مراءوالسؤال عن وجوب طاعة الأ،بالذبح بالقصَ كالسؤال عن
،والخمر،الكلالةكسؤالهم عن :القرآنفي التي سئلةوالأ،وما قبلها من الملاحم والفتنالقیامةحوال یوم أ

لكن الذین .ذلكوغیر ...والصید،والنساء،والمحیض،والیتامى،والقتال في الشهر الحرام،والمیسر
ا كثرة السؤال لمَّ أن من جهة،لحاقالإأخذوه بطریق ،ا لم یقعفي كراهیة كثرة المسائل عمَّ یةتعلقوا بالآ
)٦/٢١٧٣: ویلأمحاسن الت(اهــ ."نبتَ جْ تُ أن فحقها،للتكلیف بما یشقكانت سبباً 

.وامُ لَّ عَ تَ تَ : أي" وامُ لَّ عَ تَ "و" تعْلَمُوا"تضبط )(١
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٦

 كثرة السؤالذمِّ الآثار في
هذا الناسَ أن لو:قلت، نا لك عونأو ،الناستِ أفانطلق ف":قالابن عباس أن ــ عن عكرمة

یعنیه ا لاك عمَّ سألن ومَ ،تهأفا یعنیه فك عمَّ سألن جاء یفمَ ،نطلق فأفتهما:قال، فتیتهمهم مرتین لأمثلُ 
)٥/١٤: سیر أعلام النبلاء(" الناسةنؤْ مُ ينك تطرح عنك ثلثفإ،فلا تفته

:فقال لهأبا الدرداء سألــ وكان رجل ی
)١/٦٥: شاطبيالموافقات لل("!؟فما تصنع بازدیاد حجه االله علیك:قال،لا:قال" ؟عنه تعمل بهسألكل ما ت"

لتألو س:فقال،؟يلا تجیبنمَ لِ ":فقال له،ة فلم  یجبهسألعن ممالكاً رجلٌ سألــ و 
)١/١٦٤: ترتیب المدارك("جبتكا تنتفع به لأعمَّ 

لو أنك طلبت ":–الفضیل بن عیاض أي –يربما قال ل":الطبري إبراهیمبن إسحاقــ وقال 
فوائد لیست أحادیثبيثتنحدَّ لو":فقلت،"الحدیثيتطلب منأن منیسر عليَّ أیر كان نالدنايمن

بما سمعت عملتَ ما واالله لوأ،نك مفتونإ":قال،تهب لي عددها دنانیرأن منيَّ إلحبأكان ي؛عند
،كان بین یدیك طعام تأكلهإذا : سمعت سلیمان بن مهران یقول،ا لم تسمعل عمَّ غْ لك في ذلك شُ لكان 

)١/٤٢٨: سیر أعلام النبلاء("  ؟متى تشبع،بها خلف ظهركيفترمةخذ اللقمأفت

ولا،شيءهم عنسألألا أن هذا الزمانأهل حظى منأأن وددتُ ":بن أبي لبابه قالةــ  وعن عبد
)٢/١٠٥٩: بیان العلم(" "       الدراهم بالدراهمأهل یتكاثرون بالمسائل كما یتكاثر،شيءعنيونسألی

في الذي كثار نهم لیكرهون هذا الإإ و ،هذه البلادأهل أدركت":مالكيوقال ل": وقال ابن وهبــ 
)٢/١٠٦٦: المصدر السابق("                                 د المسائلییر :قال ابن وهب،الناس الیوم

)١/٧٥٧: السابقالمصدر("ولیس بكثرة المسائل،ن یشاءاالله به مَ يور یهدنالعلم والحكمة ":ــ  وقال مالك

- سد بن الفرات أقال ،ه یهابون ذلكأصحابوكان ،یقدم علیه في السؤال كثیراً لا:مالك ــ  وكان 
جاب أفإذا ،ةسأله عن المسألأيه یجعلوننأصحابوكان ابن القاسم وغیره من ":-وقد قدم علي مالك

إن ة،سلیسلبنت ةلسِ لیْ هذه سُ :يفقال ل،یوماً فضاق عليَّ ،لهأقولف؟ان كذاكن إف:قل له:یقولون له
وكثرة ،یغالهم في المسائلحوالهم لإأا كان مالك یكره فقه العراقیین و نمإ و ،"ت هذا فعلیك بالعراقدأر 

)٤/٣١٨: الموافقات(هـا".الرأيتفریعهم في 
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 السؤال عما لم یقع حتى یقععنالنهيوقد وردت آثار عن السلف فیها :
كنا ننقر عنها، ما أشیاءوتنقرون عن ،عنهاسألما كنا نأشیاءون عن سألنكم تإ":ل القاسموقی

)أخرجه الدارمي("نكتمكموهاأن ولو علمناها ما حلَّ ،هيمايأدر عن أشیاء ما وتسألون 

؟ما هوأدريلا شيء ه عن سألفابن عمر إلى اً یومجاء رجلٌ ":قاليــ وعن زید المنقر 
ا لم عمَّ سألن یلعن مَ سمعت عمر بن الخطاب إنيف،ا لم یكنعمَّ سألتلا:فقال له ابن عمر 

)١/٥٠:المصدر السابق("                                                                       یكن

؟أكان هذا:الأمرسئل عن إذا كان یقوليالأنصار زید ین ثابت أن بلغنا":قاليــ وعن الزهر 
" تى یكونفذروه ح:قال،لم یكن:ن قالواإ و ،یرىالذي یعلم و الذي ث فیه بحدَّ ،نعم قد كان:ن قالواإف

)١/٥٠:المصدر السابق(

:قال" لا":قالوا؟هل كان هذا بعد:فقال،عن مسألةار بن یاسر ل عمَّ ئِ سُ ":قالــ وعن عامر 
)١/٥٠:المصدر السابق("                               كانت تجشمناها لكمفإذا ،دعونا حتى تكون

:المنبرىعلقال عمر":قالس و ــ وعن طاو 
)١/٥٠:المصدر السابق("             ن ما هو كائناالله قد بیَّ نإف،ا لم یكنعمَّ سألرجل ىج باالله علرِّ أحَ "

،منهمين سبقنممَّ أكثررسول االله أصحابدركت من أمن لَ ":قالإسحاقــ وعن عمر بن 
)١/٥٠:المصدر السابق("           منهمقل تشدیداً أولا ،یسر سیرةأفما رأیت قوماً 

ة ماتت مع قوم ألمر ل عن ائِ وسُ ي،الكنديسمعت عباده بن نس:قالةــ وعن رجاء بن أبي سلم
"ون مسائلكمسألولا ی،یشددون تشدیدكماما كانو قواماً أدركت أ:فقال؟لیس لها ولي

)١/٥١:المصدر السابق(

)١/٥٢:المصدر السابق(" لا عرفت الكراهیة في وجههإشيء عن إبراهیمت سألما ":قالــ وعن زبید 

"أرأیت":منإلى كلمة أبغضما":يوقال الشعب،)١(أرأیت:أصحابتقاعد لا":ــ وقال أبو وائل 
:ن االله یقول في كتابهإف" أرأیت":تكسألفیها فلا تتبع متبْ جِ فأُ ة سألت عن مألسإذا ":وقال أیضاً 

}اهوه هنِ اتَّخَذَ إلَِهم تأَي٢/١٠٧٦: جامع بیان العلم(" یةحتى فرغ من الآ]٤٣:الفرقان[}أَر(

وكما ،سائل غیر أهل لذلكلأو یكون اي،مر تعبدأكان یسأل عن علة الحكم في ،في غیر موضعها"أرأیت": الذین یكثرون من قول: الأرأیتیون)(١
.جرد المراءیغال فیها لموالإ،والتولید منها،جل تفریع الأسئلةلأ؛"أرأیت":عون الذین یعقبون جواب العالم بقولهمتنطِّ یفعل المُ 
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يذم يحمد من الأسئلة ومابيان ما
:الأئمةقال بعض ":قال الحافظ ابن حجر 

یبحث عن دخوله في أن )حدهماأ(:قسمینعلى ،یوجد فیه نصا لاالبحث عمَّ أن والتحقیق في ذلك"
ن علیه من ن تعیَّ مَ على بل ربما كان فرضاً ،فهذا مطلوب لا مكروه؛اختلاف وجوههاىدلالة النص عل

ثر في الشرع أن متماثلین بفرق لیس له فیفرق بی،ه الفروقو یدقق النظر في وجأن )ثانیهما(.المجتهدین
ه ذمَّ الذي فهذا ،مثلاً ين یجمع بین متفرقین بوصف طردأب،بالعكسأو مع وجود وصف الجمع

أن واأفر ،)رواه مسلم(قالها ثلاثاً ،..."عونتنطِّ هلك المُ ":نطبق حدیث ابن مسعود رفعهیوعلیه ،السلف
.فیه تضییع الزمان بما لا طائل تحته

نادرة الوقوع وهي ،الإجماعولا السُّنَّةها في الكتاب ولا لأصلة لا سألمىمن التفریع علالإكثارله ومث
إغفال التَّوسُّع في بیان ما لزم من ذلك إنولاسیما،ولىأكان صرفه في غیرها فیصرف فیها زماناً ،جداً 

بها مع ترك یمانورد الشرع بالإةمغیبأمورالبحث عن –في كثرة السؤال –یكثر وقوعه وأشد من ذلك
، كالسؤال عن  وعن مدة ،وعن الروح،الساعةوقت كیفیتها، ومنها ما لا یكون له شاهد في عالم الحسِّ

فیجب ،شيءوالكثیر منه لم یثبت فیه،الصرفللا بالنقإیعرفمثال ذلك مما لاأإلى ...ة مالأهذه 
.به من غیر بحثیمانالإ
مثال التنطع في السؤال حتى ":قال بعضهم،البحث عنه في الشك والحیرةكثرةُ شد من ذلك ما یوقعأو 

:سواقتوجد في الأالتي عن السلع سألأن ی–ذن بالإيالجواب بالمنع بعد أن یفتإلى ولئبالمسيیفض
ن عاد إف،فیجیبه بالجواز" ؟لاإلیه أو في یده من قبل البحث عن مصیرها هي نهل یكره شراؤها ممَّ "

،من ذلك في الجملةشيء ویكون ذلك الوقت قد وقع ،"غصبأو یكون من نهبأن خشىأ":فقال
،لىوْ الأَ كان خلاف أو ،هرِ ن تردد كُ إ و ، مرُ من ذلك حَ شيء ثبت إند ذلكیجیبه بالمنع ویقیِّ أن فیحتاج

.جوابه بالجوازعلى يع لم یزد المفتنطُّ ولو سكت السائل عن هذا التَّ 
یقل إنهف،یكثر وقوعهاالتي الأحكامباب المسائل حتى فاته معرفة كثیر من ذلك فمن یسدَّ رذا تقرَّ إ و 

كان إنولاسیما،یندرأو وعهقولاسیما فیما یقل و ،المسائل وتولیدهاعع في تفرین توسَّ ومَ ،فهمه وعلمه
معن في البحث أن ومَ ،كرهه السلفالذي وهو عین ،نه یذم فعلهإف،والمغالبةةذلك المباهاىالحامل عل

ه الذین شاهدوا أصحابوعن ما جاء في تفسیره عن رسول االله ىعلحافظاً مُ ،كتاب االلهمعانيعن 
،ت علیه كذلكوما دلَّ السُّنَّةمعانيوعن ،ما یستفاد من منطوقه ومفهومهالأحكاموحصل من ،التنزیل

مصار ذلك یحمل عمل فقهاء الأىوعل،تفع بهیحمد وینالذي إنهف،ما یصلح للحجة منهاىعلقتصراً مُ 
)١٣/٢٦٧: فتح الباري(" اهــ ."ن بعدهممن التابعین فمَ 
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 ُفيها السؤال رهُ كْ المواضع التي ي
تفیض والدلیل علیه النقل المس،مذمومسئلةكثار من الأالإ": شاطبيالإسحاققال الإمام أبو 

كثرة السؤال ومتابعة المسائل أن والحاصل":قالأن إلى...وكلام السلف الصالحالسُّنَّةمن الكتاب و 
ظوا في كثرة السؤال عِ قد وُ رسول االله أصحابوقد كان ،العقلیة والاحتمالات النظریة مذمومبالأبحاث

ویحفظوا منه ،سمعوا كلامهون حتى یسألعراب فیالأيءیجأن وكانوا یحبون،حتى امتنعوا منه
-:نذكر منه عشرة مواضع،لكراهیة السؤال مواضعأن ن من هذاویتبیَّ ":ثم قال، ...العلم

ينفع في الدين السؤال عما لا:اأحده
:لَ ئِ سُ أنه"التفسیر"في يوِ ورُ ،"من أبي؟":كسؤال عبد االله بن حذافة

ثم ینقص إلى،یزال ینمو حتى یصیر بدراً م لاث،كالخیطبال الهلال یبدو رقیقاً ما"
بما فیه أجیبفإنما،]١٨٩:البقرة[یةالآ}...يسألَوُنكَ عنِ الأهلَّة{:نزل االلهأفیصیر كما كان؟أن 

.منافع الدیننم

بعد ما بلغ من العلم حاجته سأليأن :وثانيها
]٩٧:آل عمران[}بيتوللّه علىَ الناسِ حج الْ{:قوله تعالىإن مع"أكل عام؟":الرجل عن الحجسألكما 

}إِن اللّه يأمْركُم أَن تَذْبحواْ بقَرة{:ل بعد قولهیسرائإيومثله سؤال بن،طلاقهبد لإقاض بظاهره أنه للأ
] ٦٧:البقرة[

السؤال من غير احتياج إليه في الوقت :وثالثها
"ا تركتكمميذرون":وعلیه یدل قوله،خاص بما لم ینزل فیه حكم- علم أواالله -ن هذا أوك

"فلا تبحثوا عنها،بكم لا عن نسیانةً رحموسكت عن أشیاء":وقوله

عن صعاب المسائل وشرارها سأليأن :ورابعها
.غلوطاتعن الأالنهيكما جاء في 
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عن علة الحكم سأليأن :وخامسها
یث قضاء الصوم دون دكما في ح-ن لا یلیق به ذلك السؤال السائل ممَّ أو داتعبُّ وهو من قبیل التَّ 

.)١(الصلاة

ق عمُّ ف والتَّ لُّ كَ التَّ يبلغ بالسؤال إلى حدِّ أن :وسادسها
]٨٦:ص[}قُلْ ما أَسألَُكُم علَيه من أَجرٍ وما أنََا من المْتَكلَِّفين{:ذلك یدل قوله تعالىىوعل

:قال عمر بن الخطاب،؟هل ترد حوضك السباعُ ! صاحب الحوضیا":الرجللَ ئِ ا سُ ولمَّ -
" )٢(السباع وترد علیناعلى نا نرد إتخبرنا فلا! صاحب الحوضیا"

)٣(يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسُّنَّة بالرأيأن :وسابعها

")٤(؟أعراقي أنت":ولذلك قال سعید

ن إف،السُّنَّةولكن یخبر ب،لا:قال؟یجادل عنهاأالسُّنَّةبفالرجل یكون عالماً ":نسأوقیل لمالك بن -
)٢/٩٣٦: لبریان العلم لابن عبد اجامع ب(" لا سكتإ و ،ت منهلَ بِ قُ 

السؤال عن المتشابهات :وثامنها
] ٧:آل عمران[یةالآ}...فَأمَا الَّذين في قلُوُبهِِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشابه منه{:ذلك یدل قوله تعالىعلى و 

أسرع؛للخصوماتن جعل دینه غرضاً مَ ":قالوأخرج الدارمي عن عمر بن عبد العزیز -
والسؤال ،والكیف مجهول،الاستواء معلوم":فقال؟عن الاستواءمالكاً سألن ومن ذلك سؤال مَ " قلالتن
)"الحلیة"بو نعیم في أو أخرجه الدارمي أیضاً ("ةبدعهعن

:فقالت للسائلة،دون الصلاةت عن قضاء الحائض الصومَ لَ ئِ سُ وفیه أن عائشة)(١
)أخرجه مسلم(" نؤمر بقضاء الصلاة ولا،كنا نؤمر بقضاء الصوم: "ثم قالت،؟أحروریة أنتِ "

لكنه مرسل ،صحیح إلى یحیى بن عبد الرحمنإسنادهالأثرهذا "):١/١٧٣"(المجموع"في وقال النووي ة، أخرجه الدارقطني وابن أبي شیب)(٢
.لا أن له شواهد تقویهإ...منقطع

قضى في امرأتین من هُذَیل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحَجَر؛ أن  رسول االله ": مثل ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هریرة )(٣
، فقضى أن دِیَّة ما في بطنها غُرَّة عبدٍ أو أَمةٍ، فقال وليُّ المرأة ختصموا إلى النبي فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فا

؟ فقال النبي : التي غرمت ، ومثل ذلك یُطَلُّ ، "إنما هذا من إخوان الكهان: "كیف أغرم یا رسول االله مَن لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهلَّ
.بالباء الموحدة والتخفیف، من البطلان"بطل":لروایاتوفي بعض ا-یُهدر":یُطَلُّ "ومعنى 

بل : "فقلت" أعراقي أنت؟: فقال سعید" حین عظم جرحها، واشتدت مصیبتها، نقص عقلها؟ ":فقد قال ربیعة لسعید في مسألة عقل الأصابع)(٤
)٤/٦٧:فقه الإمام سعید بن المسیب(و) ٤/٢٨:للخطابي" الم السننمع"انظر(" هي السُّنَّة یا ابن أخي: "فقال" عالم متثبِّت، أو جاهل مُتعلِّم
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ا شجر بين السلف الصالح السؤال عمَّ :وتاسعها
:عن قتال أهل صفین؟ فقالد العزیزعمر بن عبلَ ئِ وقد سُ 

"انيلطخ بها لسأأن أحبفلا ،ياالله عنها یدتلك دماء كفَّ "
)٢/٩٣٤: ابن عبد البر في جامع بیان العلم(و)١٣٦صــ :في العزلةيأخرجه الخطاب(

وطلب الغلبة في الخصام الإفحامو)١(سؤال التعنت:وعاشرها
ومن الناسِ من يعجبِك قوَلهُ في الحْياة الدنيْا ويشهدِ اللهّ علىَ ما في قلَبْهِ وهو ألَدَ {:في ذم نحو هذاالقرآنوفي 

] ٥٨:الزخرف[}بلْ هم قوَم خصمون{:وقال،]٢٠٤: البقرة[}...الخْصامِ

")٣(الخَصِمُ )٢(إن أبغض الرجال إلى االله الأَلَدُّ ":وفي الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم-

بل فیها ،فیها واحداً النهيولیس ،یقاس علیها ما سواها،ه السؤال فیهاكرَ یُ التي هذه جملة من المواضع 
جملة منها یقع على و ،یكون محل اجتهادومنها ما،حرمومنها ما یُ ،ومنها ما یخفّ ،كراهیتهما تشتدّ 

: داود والحاكموأبوكما جاء في الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد ،عن الجدال في الدینالنهي
الآیة}...وإذِاَ رأيَت الَّذين يخوُضوُن في آياتنا فأَعَرِض عنهم{:وقال تعالى"كفرالقرآنالمراء في أن "
هــ ا."عنه والجواب بحسبهمنهيفالسؤال في مثل ذلك ، ...حادیثوالأیاتذلك في الآوأشباه،]٦٨:الأنعام[

)٣٢١–٤/٣١٩: فقاتالموا(

.لا لیعلم،ول ویقهرهئت المسنِّ عَ یسأل لیُ أي)(١
)الإمام النووي" (هو شدید اللدد، كثیر الخصومة، مأخوذ من لدیدي الوادي، وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج علیه بحجة أخذ في جانب آخر:الأَلَدُّ ) (٢
.الذي یُخاصم أقرانه ویحاجهم بالباطل، ولا یقبل الحق:مُ الخَصِ ) (٣
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في قوله تعالىالنهيأن بيان:
} كُمؤتَس لَكُم داء إِن تُبيَأش نأَلوُاْ عواْ لاَ تَسنآم ينا الَّذها أَيحاجة إلیهتدعومقید بما لا] ١٠١:المائدة[}ي

إلیهتدعو بما لایةالآفي هذه النهيلابد من تقیید ":هلو قعن بعض المفسرین ينقل القاسم

فاَسألَوُاْ أهَلَ { :فقال،الدین قد أذن االله بالسؤال عنهأمورالحاجة في إلیهتدعوهالذي الأمرن لأ؛حاجة
العيشفاء فإنما،ذ لم یعلمواإلا سألوا أ،قاتلهم االله":وقال النبي ،]٤٣:النحل[}رِ إِن كُنتُم لاَ تَعلمَونالذِّكْ

."..السؤال
:وكما قیل

الجهلىالسكوت علطولُ : تمام العمىوإنماولیس العمى طول السؤال 
)١/٢٥:اش كبرى زادهطل" مفتاح السعادة (" العلم قفل ومفتاحه السؤال":قالأنه وعن علي

)٥٢٤رقم ":یان العلمجامع ب"رواه ابن عبد البر في (" ةسألمفتاحها المةالعلم خزان":وقال ابن شهاب 

بقیدها }يا أيَها الَّذين آمنواْ لاَ تسَألَوُاْ عن أشَياء إِن تبُد لكَمُ تسَؤكمُ {یةالآأنفى خولا ی":يثم قال القاسم
وما ،یشق علیهم من التكالیف الصعبةما:ن المراد بهالأ؛د بقید آخر كما ذكره البعضتقیَّ أن عنغنیة

،المفسدةخطر هوفی،إلیهحاجة وشروع فیما لا،ا هو خوض في الفضولممَّ -أسلفناكما -فتضحون بهی
.العاقل الاحتراز عنهعلى یجب ،المفسدةویكون فیه خطر ،إلیهحتاج یُ لا الذي يءوالش
في سبب سُّنَّةالنته مع ما بیَّ -كما یتضح من نظمها الكریم-یةفلا تشمله الآ،الحاجةإلیهعو دتماوأما

لا فمسائلهم في إ و ،اإلیهضرورة  فیما لاأنه معلوم - بیانه الصحابة عن المسائل المارّ وتحرجُ ،النزول
.في موضوع خاصیةهذه الآأنن بیِّ ا یُ ممَّ ،السُّنَّةالضروریات والحاجیات طفحت بها كتب 

.تأو تعنُّ ،أو مساءة،ى حرجخشیة أن تفضي إل،یكره فتح باب كثرة المسائلوقد كان النبي 
كان ینهى عن النبي أن":نه كتب إلى معاویةأةروى الشیخان عن المغیرة بن شعبوقد 

ا هــ بتصرف ")١(وكثرة السؤال،المالوإضاعة،قیل وقال

فقد كره ! عنه من كثرة المسائل؟أنهاكما نتم فیه ممَّ أهو ما أ: ما كثرة السؤال فلا أدريأ":الــث فقـعن هذا الحدیالك ــام مـسئل الإمدوق)(١
م السؤال في أهو هذا أأدريفلا ، ]١٠١:المائدة[}ين آمنواْ لاَ تسَأَلوُاْ عن أَشياء إِن تبُد لَكمُ تَسؤكمُ يا أَيها الَّذ{: وقال االله تعالى،المسائل وعابهارسول االله 
)٤/٣١٦: من الموافقات(هــ  ا."الاستعطاء؟

 



ؤاَلكـَثرْةَُ  هجِاَءالْ -المْدَحْ المْذَمْوُم-السُّـ

١٣

١(اتــــوطــلـغالأ(

"غلوطاتالأ"هذا الموضوع والذي بعنوانفائدة نذكر هناوتتمة لل
ه في ضعو أو ،الآخرینأمامراجهــوإحل و ـئیقصد بها تعنیت المسالتي ل ـائـالمسي ـه:غلوطاتوالأ

.مامأزق
)٢٠٣٨رقم : جامع بیان العلم(" شداد المسائل وصعابها:الغلوطات":يوزاعــ  وقد قال الأ 

."ةشر وفتنكلج بذیفیه،وا فیهازلُّ ط بها العلماء لیَ غالَ یُ التي المسائل هي ":وقیل-

غلوطات عن الأــ  وقد نهى النبي 
: قالمعاویةأبو داود بسند فیه مقال عن و فقد أخرج الإمام أحمد 

"غلوطاتالأ:وفي راویة–عن الغلوطاتنهى رسول االله "

وقد ذكروا المؤمنین معاویةأمیرعن بسند واهٍ "جامع بیان العلم"ــ  وجاء في كتاب 
."المسائل)٢(لضَ عن عُ ىنهرسول االله أن تعلمونأما":عنه فقالالمسائل 

ض العلماء بصعاب تَرَ عیُ أن نهىأنه المعنى ":في شرح الحدیث السابقيقال الخطاب-
حاجة ف فیما لاكلُّ ق والتَّ عمُّ وفیه كراهة التَّ ،فیهارأیهمزلوا ویستسقط نلیست،یكثر فیها الغلطالتي المسائل 

أن ":بن كعبأبي وقد روینا عن،بهللمسئولا لا علم ف عمَّ وقُّ ووجوب التَّ ،ةسألمن المإلیهاننسللإ
" یكونأن إلىيمهلنأ" :قال،"لا":قال،هل كان هذا بعد؟:فقال،ة فیها غموضسأله عن مسألرجلاً 

في الصلاة نس عن رجل شربأسأل مالك بن رجلاً أن "":جامع بیان العلم"ــ وجاء في كتاب 
:قالالنبيأن عن علي بن حسینالزهريثنا حدَّ : ثم قال،"؟یأكللم مَ ولِ " :فقال،ناسیاً 

)٤/١٧٢: لسننامعالم (اهـ ."لا یعنیهالإسلام المرء تركه مانِ سْ من حُ إن "

.٢٧٧–٢٧١صـــ :أهل العلمةحرم)(١
.لوجههیُهتدىي الذي لا یالمعالأمرهي : ةُ عضلالمُ )(٢

 



ؤاَلكـَثرْةَُ  هجِاَءالْ -المْدَحْ المْذَمْوُم-السُّـ

١٤

ویلك سل : "فقاله ابن الكواء،سأل؟ فيسلون":قالأنه يّ المؤمنین علأمیرــ وعن 
،یهفي التِّ ابٌ هَّ ذَ نك لَ إ":لابن الكواءوفي موضع آخر قال علي،"تاً تسل تعنُّ ولا،تفقهاً 

)٧٢٦: جامع بیان العلم رقم(" نعلمعما لاسألإنما ن: "قال،"ا ینفعك أو یعنیكسل عمَّ 

ثر أوما است،االلهحمداف،ن علممك االله في كتابه مما علَّ ،یا عبد االله":ــ وقال الربیع بن خثیم
قُلْ ما أسَألَكُمُ عليَه من أجَرٍ وما أنَاَ {:ن االله یقول لنبیه إف،فولا تتكلَّ ،عالمهإلى لهفكِ ،علیك به من علم

ينتَكلَِّفْالم ن٢٠١١: المصدر السابق رقم("                                              ]٨٦:ص[}م(

شغله أم عبده لِّ عَ لا یُ أن االلهإذا أراد":العلم كانوا یقولونأهل أن يبلغن":یوبأحیى بن ـــ وقال ی
)٢٠٩٩: المصدر السابق("  غالیطبالأ

"  غالیطلسانه الأىلقى علأ؛بده بركة العلمیحرم عأن االلهإذا أراد":قالالأوزاعيـــ وعن 
)٢٠٨٣:المصدر السابق(

"  ون بها عباد االلهمُّ عَ شرار عباد االله ینتقون شرار المسائل یُ ":قالــ وعن الحسن البصري
)٢٠٨٤: المصدر السابق(

فقال له ،فخلط علیهشيء ه عن سألف،سلمأزید بن إلى جاء ابن عجلان:نس قالأــ وعن مالك بن 
)١/٢١٣: الجامع للخطیب("لْ سَ ثم تعال فَ ،سألم كیف تاذهب فتعلَّ ":زید

:قال للسائل،غلوطةأة فیها سألــ كان ابن سیرین إذا سئل عن م
)٢/٩١: العقد الفرید("بلیسإخاك أعنها سألمسكها حتى تأ"

:يقال رجل للشعب: "ــ وقال مالك
" ه عنهاسألبلیس حتى تلقاه فتخباها لإأ":لقا، أت لك مسائلخبَّ إني"

" هاتبلَّ لاأن أخاف":فقال" بأصابعكلها خلِّ ":اللحیة فقالعلى عن المسح يالشعبرجلٌ سألــ و 
)٣٩صــ  :المراح في المزاح(" ول اللیلأفانقعها من خفتَ إن":قال الشعبى

"  العظموَ حتى یبدُ ":قال" ؟مْ كَ مقدار":قال" نعم":قال" ؟بدنهكَّ حُ یَ أن هل یجوز للمحرم":ه آخرسألو 
)المصدر السابق(

یرید أنه و ،متعلِّ صاحبها غیر مُ أن ة یظنسألسئل عن مإذا كان مالك":الــ وعن سعید بن بشیر ق
]٩:الأنعام[}وللََبسنا علَيهِم ما يلْبِسون{:یةالمغالطة زجره بهذه الآ
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"رد علیه شیئاً یفلم ،ثعلبيابَ م نزع نَ رِ حْ عن مُ ":نسأعمرو بن قیس مالك بن سألــ و 
)٢/٩١: العقد الفرید(

نا جالس عن دم البعوض أابن عمر و سألرجلاً أن ":عموعن عبد الرحمن بن أبي نُ ــ 
ها انظروا : "فقال ابن عمر،"من أهل العراق: "قال،نت؟أن ممَّ : "یصیب الثوب؟ فقال له

سمعت رسول االله !! وقد قتلوا ابن رسول االله ،)١(م البعوضعن دسألی! إلى هذا

)رواه البخاري والترمذي واللفظ له("من الدنیايالحسن والحسین هما ریحانتإن: "یقول

ونا عن قتل سألالعراق تأهلیا: م یقتل الذباب؟ فقالرِ حْ عن المُ لَ ئِ سُ أنه ":روایةوفي -
."بنت رسول االله وقد قتلتم ابن،الذباب

في جبهته من أو هفِّ في خُ أو في ثوبهنسانیجدها الإالحصاةعن ":رجل عمر بن قیسسألــ و 
دعها ":فقال" المسجدإلى دَّ رَ تصیح حتى تُ أنهازعموا ":قال الرجل،"ارم بها":فقال،حصى المسجد

"؟تصیحأینفمن ":قال،؟ولها حلق! سبحان االله":فقال الرجل،"تصیح حتى ینشق حلقها
)٢/٩٢: العقد الفرید(

"   ه ثمانینظلَّ بْ اضرِ ":قال،"في النوميفلان قذفن":لعكرمةقال سمعت رجلاً ":قالأیوبوعن ــ 
)٥/١٩: سیر أعلام النبلاء(

"   ما شهدتهسٌ رْ اك عُ ذ":؟ قالإبلیسامرأةما اسم :فقال،يالشعبتى رجلٌ أ":عمش قالــ وعن الأ
)٤/٣١٢: المصدر السابق(

أم،هأتوجَّ القبلةفإلى،غتسلأودخلت النهر ثیابينزعت إذا ":فقال لهحنیفةـ وجاء رجل إلى أبي 
)٤٣ص :المراح في المزاح("  قرَ سْ جهة ثیابك لئلا تُ إلى یكون وجهكأنالأفضل":فقال له،؟غیرهاإلى 

.جمع بعوضة، وهو صغار البَقِّ : عوضالب)(١
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المدح المذموم: ثانياً 
.هو مذمومومنه ما،هو مباحومنه ما،هو الثناء:حوالمد

فراط إأو ،فیه مجازفةأو ،الممدوحعلى الفتنةیعود بنه لأ؛عنهمنهيٌّ وهو :والحدیث عن المدح المذموم
عن هذا النوع من المدحوقد نهى النبي 

: فقال،النبيدعنرجلٍ ىعلأثنى رجلٌ ":قالقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر ف
أخاهن كان منكم مادحاً مَ :ثم قال،مراراً ،صاحبكقَ نُ عُ قطعتَ ،صاحبكقَ نُ عُ ویلك قطعتَ "
إنحسبه كذا وكذاأاالله أحداً، علىيزكأولا ،واالله حسیبهحسب فلاناً أ: "فلیقل،محالةلا

" كان یعلم ذلك منه

:قالموسى الأشعريأبيــ وأخرج البخاري ومسلم أیضاً من حدیث 
أو قطعتم ظهر أهلكتم: ، فقالویطریه في مدحهرجلٍ علىيثنیُ رجلاً سمع النبيُّ "

"الرجل

الممدوح علىلم یأمن ؛فرط في مدح آخر بما لیس فیهأن مَ أن النهيحاصل ":قال ابن بطال -
ولذلك ،ما وصف بهعلىكالاً تِّ ا؛بتلك المنزلة فربما ضیع العمل والازدیاد من الخیرأنه لظنه ؛بجْ العُ 
س ن یمدح الناالمراد مَ أن ،)رواه مسلم("احین الترابثوا في وجوه المدَّ حا"...ول العلماء في الحدیثأت

)١٠٧–١٠٤صــ :-حفظه االله- يانظر آفات اللسان للقحطان(اهــ  ."في وجوههم بالباطل

:قال رسول االله : قالوأخرج ابن ماجه من حدیث معاویة-
)٢٦٧٤: صحیح الجامع("الذبحإنهح فمادُ إیاكم والتَّ "

)١٠/٤٧٧: فتح الباري("هو الذبحالمدحُ ":ویقول عمر -

المدح المذموموالمقصود بالمدح هنا هو 
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.واثنان في الممدوح،في المادحربعٌ أ:یدخله ست آفاتلأنه؛عن المدح المذموميَ هِ فلهذا نُ 
التي تصيب المادحالآفاتفأما:-

.الكذبإلى ذلكيدؤ فیُ ؛المبالغة في المدحأو الإفراط:ىولالأ 
.الریاءفي فیقع؛المدیحيالمادح من حب للممدوح لا یواز همر ضأن یكون ما ی:الثانیة

.النفاقفي فیقع؛فیهبما لیس یمدحهأن:الثةالث
لین أفیصبح من المت"و من الأولیاءأ-هو من الصالحین":بالصفات المطلقة مثلیمدحهأن :الرابعة
.االلهعلى

فيضره المدح من وجهين،أما الممدوح:-
ا قد یزیده طغیاناً ممَّ ،دیحقلبه بهذا المإلى دخل السرور؛فاسقاً أو جباراً أو كان ظالماً إذا :ىولالأ 

"االلهيیعصأن أحبَّ فقد ؛ن دعا لظالم بالبقاءمَ ":یقول الحسن البصري .سقاً وفِ راً بُّ وتجَ 
بيولهذا قال الن؛وهما مهلكانعجاباً إ و براً المدح فیه كِ ثَ دِ حْ یُ ن أمافإ،كان من الطائعینإن :الثانیة

)رواه البخاري ومسلم("صاحبكقَ نُ عت عُ ویحك قط":یمدح رجلاً لما سمع رجلاً 

،ب ویرضى عن نفسهجْ ثنى علیه فرح وفتر ویصاب بالغرور والعُ أإذا أنه :هوو آخر ربما یحدث أمرأو 
)٣/٢١٣: لإحیاءا(بتصرف واختصار."ویغفل عن تقصیره،فیتكاسل عن العمل

الرجل علىالمدح والثناء :وفي الجملة"):١٣/١٥١"(شرح السُّنَّة"كما في يو غبل الیقو-
هــ ا". ب یدخلهجْ ما یسلم الممدوح من عُ وقلَّ ،ما یسلم المادح من كذب یقوله في مدحهقلَّ نه لأ؛مكروه

:فیما یرویه الإمام مسلم من حدیث المقدادجل ذلك قال النبيأــ  من 
" ناحیالتراب في وجوه المدَّ وا حثُ ا"

:وعند الإمام مسلم أیضاً من حدیث همام بن الحارثــ 
ضخماً ركبتیه وكان رجلاً علىافجثفعمد المقداد ،جعل یمدح عثمان ن رجلاً أ"

رسول االله إن:شأنك؟ فقالما:الحصباء، فقال له عثمان هفجعل یحثو في وجه

."فاحثوا في وجوههم التراباحینیتم المدَّ أإذا ر : قال
."احین الترابفي وجوه المدَّ نحثوَ أن مرنا رسول االله أ":ــ  وفي روایة

:أبي رباحنعن عطاء ب"الأدب المفرد"ــ  وعند البخاري في 
: وقال،یهِ التراب نحو فِ وعمر یحثنبافجعل ،عند ابن عمر كان یمدح رجلاً أن رجلاً "

."احین فاحثوا في وجوههم الترابالمدَّ رأیتمذا إ:قال رسول االله
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الممدوح فعله علىيجب ما
إلیهنظر االله بویهتم ،ویستصغر عبادته وطاعته،رها بذنوبهاذكِّ ویُ ،بالتقصیرهم نفسه دائماً ن یتَّ أ.١

.إلیهولیس بمدح ونظر الناس 

یعلم أنه ر ویتذكَّ ،وآفة الفتور،بجْ والعُ ،بریكون شدید الاحتراز عن آفة الكِ أن الممدوح كذلكعلىو .٢
.لا یعلمه المادحعن نفسه ما
هذا المدح لا یرفع قدره عند االله أن ویعلم كذلك

:حد یقولأعلیه أثنىوكان علي بن أبي طالب إذا 
."ا یظنونممَّ خیراً يواجعلن،بما یقولونينذتؤاخولا،لا یعلموناللهم اغفر لي ما"

ادح ـالمعلىيجب اـم
ه فیلا بما یعلمه في الممدوح إألا یمدح ــ ١

:فقال له،رجلٍ علىيیثنسمع رجلاً عمر أن ":لابن أبي الدنیا"كتاب الصمت"وقد جاء في 
."لا هو ما تعرفهإله إلا الذي واالله :قال،لا:قال،؟هل خالطته:قال،لا:فقال؟سافرت معهأ

" تعرفبما لا)١(تهرفلا":العرب في ذلكأمثالومن 

یغالي في المدح ألاــ ٢
" القصد في المدح وما یؤمر به من ذلك"تحت عنوان ةقال أبو عبید

" رافنا فلیقصدوأن حفنا مَ ": العرب في ذلكةلأمثمن و 
ومنه حدیث مرفوع رواه أبو داود والترمذي ،م بالحقولكن لیتكلَّ ،في ذلكونَّ ن مدحنا فلا یغلُ مَ أي

فقال ،عظمها طولاً أو ،فضل قریش قولاً أأنت : فقال،جاء إلى النبي أن رجلاً ":وفیه
."كم الشیطاننولا یستجری،قولوا بقولكم،یها الناسأیا:النبي 

.هو الإطناب في الثناء والمدح: الهرف)(١
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:بیه قالأیا من حدیث مطرف بن عبد االله عن ورواه ابن أبي الدن
وأنت،نت سیدناأو ،نت والدناأ:فقالوا،عامريفي رهط من بنرسول االله علىقدمت "

:، فقالوأنت...وأنت،اءالجفنة الغرَّ وأنت،علینا طولاً أطولناوأنت،علینا فضلاً أفضلنا
.)صححه الألباني في سنن الترمذي(" كم الشیطاننَّ یَ وِ هْ تَ سْ ولا یَ ،قولوا قولكم"

:ثنى علیه في وجهه فقال له عليأرجلاً أن وینا عن علي بن أبي طالب ورُ 
"في قلبهیصفه بخلاف ماأنه معناه ":قال أبو عبید، "وفوق ما في نفسك،نا دون ما تقولأ"

:ولیقل،لا یغالي في مدحهأو ،یمدحه بما یعرفه فیهأن فعلیه،اً إنسانیمدح أن كان لابد للمادحفإذا
"أحداً االلهعلى يزكِّ أولا ،راك كذاأأو ،حسبك كذاأ"

:قالالحبیب النبي أن بنا الحدیث الذي أخرجه البخاريوقد مرَّ 
االله على يزكِّ أواالله حسیبه ولا حسب فلاناً أ: فلیقل،خاه لا محالةأن كان منكم مادحاً مَ "

."كان یعلم ذلك منهإن،كذا وكذاهحسبأ،أحداً 
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اح ــبـدح المـالم
المباح والمقصود به حر هنا المدذكُ أفائدةللةموتت

.فراطإأو ولیس فیه مجازفة،الممدوحعلى یعود بالفتنة كان المدح لاإذا س بهأبوهذا المدح لا
:ثم قال" ه بما یعلمأخیعلى نى أثن باب مَ " صحیحه"في ب البخاري ــ  وقد بوَّ 

لا إنَّةالجَ من أهل نه إالأرضعلى يیمشلأحدٍ یقول ما سمعت النبي ":قال سعد"
"لعبد االله بن سلام 

عنبیهأعن بن عبد االلهة عن سالمبوساق البخاري أیضاً بسنده عن موسى بن عقــ 

یا: مَن جرَّ ثوبه خیلاء لم ینظر االله إلیه یوم القیامة، قال أبو بكر": قالالنبي 
لست : النبي قالف،منهكلذي یسترخي إلا أن أتعاهد زار إ، إن أحد شِقَيّ رسول االله 

"خیلاءیصنعه نمَّ م
فهذا كله جائز ومستثنى من المدح المذموم 

):١٠/٤٩٣"(فتح الباري"كما في ــ وقال الحافظ ابن حجر 
وربما ،)المدحأي(س ألم یكن به ب؛الفتور من العملأو عجابالإأو ذا كان الممدوح یؤمن معه الكبرإ"

هــ ا."استحبكان مُ 

)٣/٢١٥: الإحیاء(" حن عرف نفسه لم یضره المدمَ ": ةینین عــ وقال اب

والتقصیر الفتنةعجاب و الممدوح الإعلى ویؤمن ،یكون المدح فیه مجازفةلاأن والضابط
وصاف ف به من الأصِ منهم بما وُ ووصف كل واحدٍ ،في مناقب الصحابة حادیثومن جملة ذلك الأ

ةالجمیل
":المحاسن والمساوئ"في البیهقيفیما یرویه ــ كقول النبي 

"فضل من أبي بكر الصدیقأرجل بعد النبیین على ولا غربتْ الشمسُ ما طلعتْ "

ا جلا سلك فً إا جفَ سالكاً الشیطانُ كَ یوالذي نفسي بیده ما لق":لعمر ــ  وكقول النبي 
)رواه البخاري في مناقب الأصحاب("  كغیر فجَّ 
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:نس بن مالكأذلك الترمذي من حدیث يفي حق الصحابة كما یرو وكقول النبي ــ 
م هُ علمُ أو ،عثمانم حیاءً هُ قُ صدأو ،هم في دین االله عمردُّ شَ أو ،أبو بكرأُمَّتِيبيتِ مَّ أُ رحمُ أ"

ةٍ مَّ أُ ولكلِّ ،بن كعببيّ قرؤهم أُ أو ،م زید بن ثابتهُ ضُ رَ فْ أو ،بلبالحلال والحرام معاذ بن ج
."احبن الجرَّ ةعبیدبو أةمَّ مین هذه الأُ أو ،مینأ

):١٠/٤٧٧"(الفتح"في قال الحافظ ابن حجر -
ولم یحثُ ،في الشعر والخطب والمخاطبةالنبيحَ دِ فقد مُ ،ن مدح بما فیه  فلا یدخل في النهيفمَ "

هــ ا."جه مادحه تراباً في و 

):١٨/١٢٦"(شرح مسلم"في قال الإمام النووي -
النهيأن وطریق الجمع بینها":قال العلماء،بالمدح في الوجه"الصحیحین"كثیرة في أحادیثقد جاءت "

عجاب إن یخاف على فتنته من مَ على أو ،وصاففي الأةالمجازفة في المدح والزیادعلى محمول 
في هي نفلا،واه ورسوخ عقله ومعرفتهقیخاف علیه ذلك لكمال تما من لاأو ،سمع المدحذا إونحوه

، یاد منهدكان یحصل بذلك مصلحة كنشاطه للخیر والاز إنبل،لم یكن فیه مجازفةإذا في وجههدحهم
هــ ا."علمأواالله ...والاقتداء به كان مستحباً ،الدوام علیهأو 

:النوويوالحق ما قاله الإمام
.نهمأفي شإلیهى حَ و ویُ ،فهو یعلم ما هم علیه،ه بصدق وبحقأصحابالنبيفلقد مدح "

على وا لُّ كِ تَّ یَ أو ،الغرورأو بجْ العُ أو یصیبهم المدیح بالكبرأن كبر منأعظم و أو جلَّ أما هم فقد كانوا أو 
.ذلك فیصیبهم الفتور

 



ؤاَلكـَثرْةَُ  هجِاَءالْ -المْدَحْ المْذَمْوُم-السُّـ

٢٢

اءــجـهـال:ثالثاً 
هجا ":ویقال،د فیه معائبهوعدَّ ،ه بالشعرمشت:أي،اءٍ جَ وهِ واً وهجاه هجْ ،المدحخلافُ :الهجاء لغة

.هُ تَ بَ حْ ه وتشكو صُ تذمَّ أي :والمرأة تهجو زوجها،وعابههُ بَّ شتمه وسَ يیعن:فلاناً فلانٌ 
هجائه على هِ أي جازِ " يهجانمااللهم مكانَ ،هُ جُ فاهْ انيهجفلاناً إناللهم":وفي الحدیث

] ٤٠:الشورى[}وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلهُا{:تعالىوهذا كقوله،هِ هجائِ جزاءَ يَ ایَّ إ

،لست بشاعريأنَّ وهو یعلم ،)١(انيعمرو بن العاص هجإناللهم":وفي حدیث آخر
. اءالهجعلى أي جازه ")٣(انيهجأو مكان مايانِ هجَ مادَ عدَ )٢(هُ نْ اللهم والعَ ،هُ فاهجُ 

)٦/٢٥٣٣: الصحاح()٥/٢٤٨: النهایة(، )٦/٤٦٢٧: انظر لسان العرب(

.شعراً الذمیمةخلاقمن الأنسانبه الإفَ صِ ما وُ :الهجاء اصطلاحاً 
.ووَصْمُهُ بأَضدَادِهاعن المهجوحمیدةنزع الصفات ال:الهجاء":وقال بعضهم

اء ــجـهـلم اـكـح
إنوكذا،بصدقٍ وول،هجو المسلملى ل عمِ شتَ المُ رِ عْ من الكبائر الشِّ أن يابن حجر الهیتمدَّ عَ 

: ، فقالوقد صرح بذلك بعض العلماء،هِ لفسقِ يالهاجِ شهادةُ دُّ رَ وتُ ،فاحشٍ كذبٍ أو شٍ حْ فُ على اشتمل 
رجلاً أو ن هجا المسلمینأه برِ عْ ذى في شِ آإذا :آخروقال ،سأا فلا بیمِّ ذِ أو ،قَ فسَ هجا مسلماً ن إ"

قُ لَ عْ ویَ ظُ فَ حْ ن الشعر یُ لأ؛في ذلك قلیل الهجاء وكثیرهویستوي،مرَّ حَ یذاء المسلم مُ إن مسلما فسق به لأ
أیضاً، هُ إنشادُ مُ یحرُ وُ الهجْ مُ رُ وكما یحْ ،رِ ثْ هور بخلاف النَّ عصار والدُّ الأعلى فیبقى ویعاودُ بالأذهان

)٦٦٢ص: الزواجر(بتصرف واختصار اهــ".الهَجْو كإثم مُنْشِدِهِ ي ثم حاكِ إكن لیس ول

.كان هذا قبل إسلام عمرو بن العاص )(١
من لَعْن أحد من أهل القبلة، فقد دعا االله أن یجعلها له كفارة  وما وقع من النبي )(٢

اللهم إنما محمد بشر، یغضب كما یغضب البشر، وإني قد اتخذت ":یقولسمعت رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 
".عندك عهداً لن تُخْلفینه، فأیَّما مؤمن آذیته، أو سبَبْته، أو جلدته، فاجعلها له كفارة وقربة تُقَرِّبه بها إلیك یوم القیامة

تِهِ، وجمیل خلقه وكرم ذاته، حیث قصد مقابلة ما وقع منه علوفي هذا الحدیث كمال شفقته ":قال أهل العلم في شرح هذا الحدیث)(٣ ى أُمَّ
".بالجبر والتكریم
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 ُّاءــجـهـالذم
:قال رسول االله :أنها قالتعائشةعن البیهقيأخرج ابن ماجه و ــ 
انتفى من ورجلٌ ، اهَ رِ ا القبیلة بأسْ جَ فهَ ى رجلاً هاجَ لٌ جُ رَ لِ عند االله فریةً إن أعظم الناسِ "
)١٥٦٩: صحیح الجامع(، )٧٦٣:هو في الصحیح(، و)سناده حسنإ"":الفتح"قال الحافظ في ("هُ مَّ ى أُ نَّ وزَ ،بیهأ

:قالتأنهاةـ وأخرج البخاري ومسلم عن عائشـ
قَالَتِ .أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَیْئًاكْتُمْنَ مِنْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ یَ جَلَسَ "

، وَلاَ سَمِینٍ )٣(فَیُرْتَقَى )٢(لاَ سَهْلٍ ،وَعْرٍ عَلَى رأَْسِ جَبَلٍ )١(غَثٌّ زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ،: الأُولَى
، إِنْ أَذْكُرْهُ )٧(أَذَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ ، )٦(زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ : قَالَتِ الثَّانِیَةُ .)٥(فَیُنْتَقَلُ )٤(

، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ )١٠(زَوْجِي الْعَشَنَّقُ :قَالَتِ الثَّالِثَةُ .)٩(وَبُجَرَهُ )٨(أَذْكُرْ عُجَرَهُ 
.)١١(أُعَلَّقْ 

.الهزیل النحیف الضعیف: الغث) (١
.أن صعوده شاق لوعورته: الجبل لیس بسهل، والمعنى: أي) (٢
) من صفة الجبل. ( أي یُصعد علیه: یُرتقى) (٣
. اللحم: المراد) (٤
)صفة اللحممن. ( یتحول: یُنتقل أي) (٥

ومع ذلك ـ أن المرأة وصفت زوجها بقلة الخیر وبعده، وشبهته باللحم الغث الذي لا نقى فیه، أو هو الذي لا ینقله الناس إلي بیوتهم لزهدهم فیه،
. هو على رأس جبل صعب لا یوصل إلیه إلا بالتعب

. وأرادت أنه مع قلة خیره یتكبر على عشرته وأهله. رفعه بنفسه تیهاً إنها أشارت ببعد خیره إلى سوء خلقه، وت:وذكر الخطابي ـ رحمه االله ـ
أنها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعیف الهزیل، وهذا اللحم رغم أنه لحم جمل ضعیف هزیل فهو موضوع :ـ والمعنى الإجمالي لقولها ـ واالله أعلم ـ

. واللحم لیس بسمین یستحق مكابدة المشاققمة جبل وعر یصعب الصعود إلیه، فالجبل لیس بسهل للارتقاء، على
أنها لا تستمتع بزوجها ذلك : إن لحمه كلحم الإبل لیس كلحم الضأن الطیب، والمعنى: أنها تذم زوجها فتقول: ـ وتنزیل هذا على الزوج كالتالي

تمتعت منه بشيء فكأني أكل لحم الجمل أنني إذا اس: الاستمتاع المطلوب، فهو رجل ضعیف لحمه غیر جید، وكأنها تصف مضاجتعه لها، تعنى
الهزیل، وهو مع هذه الحالة من الهزال والضعف خلقه سيء، فلا أحد یعرف كیف یتكلم معه ولا كیف یتخاطب معه، ولا یصل إلیه لسوء خلقه، 

جد شیئاً یستحق أن آخذه وأنتقل به وحتى إذا وصلت إلیه بعد مكابدة المشاق، فماذا عساي أن أحصل منه؟ إنني بعد هذا الجهد للوصول إلیه لا أ
.  وأستمتع به، واالله أعلم

.لا أظهره ولا أشیعه: معناها أنشر، لا أبث خبره: أبث) (٦
.زائدة)لا(إن : أتركه، والمعنى أترك خبره وقال العلماء: أذره) (٧
.انتفاخ العروق في الرقبة: العجر) (٨
. انتفاخ العروق في السرة: البجر) (٩

العجر هي العروق والأعصاب التي تنتفخ وتظهر في الوجه والجسد عند الغضب أو عند الكبر: وبجرهـ عجره
هناك عیوب ظاهرة وباطنة: والمعنى. والبجر مثلها إلا إنها مختصة بالبطن

. انيإلى االله أشكو عجري وبجري، یرید همومي وأحز :ویروى أن علیاً ـ رضي االله عنه ـ لما رأي طلحة صریعاً قال
إنني إذا تكلمت فیه ونشرت أخباره أخشي أن أستمر في :فهي تقولأن المرأة تشیر إلى أن زوجها مليء بالعیوب، :والمعنى الإجمالي واالله أعلم

في وجهه، الحدیث ولا أنتهي؛ لكثرة ما فیه من شرور وانفعالات، وماذا أتذكر من زوجي إن تذكرت منه شیئاً، فالذي أتذكره هو العقد الموجودة
. وانتفاخ أوداجه والنتوء الظاهرة في عروق البطن والجسد، هذا الذي أذكره منه

أخاف أن لا أتحمل مفارقته، فإنه إذا بلغه أنني تكلَّمت فیه طلقني، فأخشى من : أي" إني أخاف ألا أذره":إن معنى قولها: ومن العلماء من قال
.أولى، واالله أعلممفارقته لوجود أولادي وعلاقتي به، والأول 

. الطویل، أو طویل العنق، ترید أن له طولاً بلا نفع، ومنظراً بلا مخبر: العشنق) (١٠
هو النجیب الذي یملك أمر نفسه ولا تتحكم فیه النساء، : هو السيء الخلق، وقیل: هو الطویل المذموم الطول، وقیل: وقیل
.عكس ذلك أنه الأهوج الذي لا یستقر على حال: وقیل
إذا تكلمت عنده وراجعته في أمراً طلقني، وإن سكت على حالي لم یلتفت إليّ : إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق فمعناه واالله أعلم: أما قولها) (١١

. االله أعلم. وتركني كالمعلقة التي لا زوج لها ولا هي أیم، فلا زوج عندها ینتفع به، ولا هي أیم تبحث عن زوج لها
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٢٤

، وَلاَ ، لاَ حَ )١(زَوْجِي كَلَیْلِ تِهَامَةَ : قَالَتِ الرَّابِعَةُ  ، وَلاَ قُرٌّ : قَالَتِ الْخَامِسَةُ .)٢(مَخَافَةَ، وَلاَ سَآمَةَ رٌّ
قَالَتِ .)٥(، وَلاَ یَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ )٤(وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ،)٣(زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ : الْخَامِسَةُ 
وَلاَ یُولِجُ الْكَفَّ ،)٨(ضْطَجَعَ الْتَفَّ ، وَإِنِ ا)٧(، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ )٦(زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ :السَّادِسَةُ 

.)٩(الْكَفَّ لِیَعْلَمَ الْبَثَّ 
كِ )١٢(ـ طَبَاقَاءُ )١١(ـ أَوْ عَیَایَاءُ )١٠(غَیَایَاءُ زَوْجِي: قَالَتِ السَّابِعَةُ  )١٣(، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّ

لَكِ )١٤(فَلَّكِ أَوْ  .الحدیث..." أَوْ جَمَعَ كُلا

أما تهامة فبلاد تهامة المعروفة، واللیل في هذه البلاد معتدل، والجو فیها طیب لطیف فهي تصف زوجها بأنه لین الجانب : تهامةكلیل: قولها) (١
. الجانب هادئ الطبع رجل لطیف

.أي أصابني البرد: قررت: والقر هو البر، یقال
أعیش مع زوجي آمنة مطمئنة مرتاحة البال لست خائفة ولا سأم الرجل أي ملّ وتعب، والمعني أنني: مخافة من الخوف، والسآمة من قوله) (٢

لیس فیه خلق أخاف بسببه أو . ( أمل من معیشته معي، وحالي عنده كحال أهل تهامة وهم یستمتعون بلذة لیلهم المعتدل وجو بلادهم اللطیف
).یسأمني أو أسأمه

.فیه من خصال الفهدفهد بفتح الفاء وكسر الهاء وفتح الدال من الفهد المعروف، أي) (٣
.أسد بفتح الألف وكسر السین وفتح الدال من الأسد، أي فیه من خصال الأسد) (٤
. إما المدح وإما الذم:هذا الوصف الذي وصفت به المرأة زوجها محتمل احتمالین) (٥

محبوبة عنده لا یصبر إذا رآها، أما هو في الناس إاذ أنها تصف زوجها بأنه فهد لكثرة وثوبه علیها وجماعه لها فهي : ـ أما المدح فله وجوه أحدها
. أنه یأتینا بأشیاء من طعام وشراب ولباس ولا یسأل أین ذهبت هذه ولا تلك: لا یسأل عما عهد أي:وقولها. خرج فشجاع كالأسد
ه لها على القصور الذي في بیتها، أنه إذا دخل البیت كان كالفهد في غفلته عما في البیت من خلل وعدم مؤاخذت: والوجه الثاني للمدح

. وإذا خرج في الناس فهو شجاع مغوار كالأسد،  ـ ولا یسأل عما عهد، أنه یسامحها في المعاشرة على ما یبدو منها من تقصیر
یضـربها ولا یسـأل عنهـا، ـ أما الذم فهي تصف زوجها بأنه إذا دخل كان كالفهد في عدم مداعبته لها قبل المواقعة، وأیضاً سیئ الخلق یبطش بها و 

.فإذا خرج من عندها وهي مریضة ثم رجع لا یسأل عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولاده، واالله أعلم
. مر على جمیع ألوان الطعام التي على السفرة فأكل مها جمیعاً : أي) (٦
).أي لم یترك سؤراً وبقیة( لم یُسئر . شرب الماء عن آخره: اشتف أي) (٧
.لتف في اللحاف والفراش وحده بعیداً عنيا: أي) (٨
.أعلملا یدخل یده إلى جسدي ویري ما أنا علیه من حال وأحزان، فهي تصف زوجها بما یُذم به الرجل وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع، واالله) (٩

. هو الأحمق: الغیایاء) (١٠
.الذي لا یستطیع جماع النساء) من العي( والعیایاء ) (١١
.إلى العیوب المتفرقة في الناس مجتمعة فیه: كل داءٍ له داء. بلغ الغایة في الحمق: طباقاء) (١٢
. .إذا كلمتیه شجك والشج هو الجرح في الرأس: أي: شجك) (١٣
معـاً، أي إذا راجعته في شيء ضربني علـى رأسـي فكسـرها أو علـى جسـدي فأدمـاه أو جمعهمـا لـي : والفلول هي الجروح في الجسد، والمعني) (١٤

.، واالله أعلم)الفلول( مع جراح الجسد ) الذي هو الشج(جمع لي الضرب على الرأس 
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٢٥

:قالعن ابن عباس يأبو داود والنسائــ  وأخرج
وكانت ،وكان له منها ابنان،وَلَدٍ مٌّ كانت له أُ و ،عهد رسول االله على كان أن أعمى "

ذات ، فلما كانفیزجرها فلا تزجر، وینهاها فلا تنتهي،هُ بُّ وتسُ برسول االله ةالوقیعتكثرُ 
في بطنها هُ فوضعتُ )١(لِ وَ غْ المِ إلى متُ أن قفلم أصبرْ ،فوقعت فیهالنبي تُ ذكرْ لیلةٍ 

االلهَ دُ شُ نْ أَ : وقال،فجمع الناس،ذلك للنبي رَ كِ فذُ ،قتیلاً ا فأصبحتْ هَ فاتكأت علیه فقتلتُ 
أنا ،یا رسول االله: فقال،لُ دَ لْ دَ یتَ عمىقبل الأأف،لا قامإفعل ما فعل علیه حقٌ يلرجلاً 

ولكنها ،ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتین،رقیقةلطیفةيوكانت بيولدمّ أُ صاحبها كانت 
فلما كانت ،فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر،كمُ كانت تكثر الوقیعة فیك وتشتُ 

علیها حتى تُ أكَ في بطنها فاتَّ هُ فوضعتُ المِغْوَلِ إلى فقمتُ ،فیكَ فوقعتْ كَ تُ البارحة ذكرْ 
."رٌ دَ ا هَ هَ أن دمَ وا دُ ألا اشهَ ": فقال رسول االله ،هاقتلتُ 

:قال في قوله تعالىأنه أخرج الترمذي عن البراء بن عازبــ  و 
}لوُنقعلَا ي مهأَكْثَر اترجْاء الحرن وم ونَكادني ينالَّذ یا : فقام رجل فقال: قال، ]٤:الحجرات[}إِن

"االلهُ ذاكَ ":النبي فقال ،نٌ یْ شَ يمِّ ن ذَ إ و ،نٌ یْ زَ يدِ مْ حَ إن،رسول االله
ن إ و ،فهو محمود ومزینمدحت رجلاً إن":ویقول،هذا الرجل یمدح نفسه ویظهر عظمتهأن والمعنى
.فهو مذموم ومعیبرجلاً ذممتُ 

.سیف قصیر أو سكینة: المِغْوَلُ )(١
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٢٦

هجاء الكافر والفاسق
،رعاً عنه شمنهيٌ وهو ،راً عْ شِ میمةالذخلاقمن الأنسانبه الإفَ صِ ما وُ بأنهتعریف الهجاءبنا فيمرَّ 

.الفاسقأو الكافرلكنه یجوز في حقِّ 
:قالرسول االله إن:قالتام البخاري ومسلم من حدیث عائشةــ  فقد أخرج الإم

" مهُ جُ اهْ : "فقال،ةإلى ابن أبي رواحفأرسل، لِ بْ بالنَّ علیها من رشقٍ شدُّ أإنهفوا قریشاً اهجُ "
ان بن ثابت، فلما دخل رسل إلى حسَّ أم ث،رسل إلى كعب بن مالكأف،ضِ رْ فهجاهم فلم یُ 

لسانه عَ لَ دْ أَ ه، ثم بِ نَ ذَ بِ اربِ سد الضَّ لوا إلى هذا الأرسِ قد آن لكم أن تُ : قال حسان،علیه
:فقال رسول االله ،الأدیميرْ فَ انيبلسمْ هُ نَّ یَ رِ فْ والذي بعثك بالحق لأ: فقال،هُ كُ رِّ حَ فجعل یُ 

،"لك نسبيصُ خِّ لَ حتى یُ ،ن لي فیهم نسباً إ و ،بأنسابهاقریشٍ لمُ عْ أن أبا بكر إف،لا تعجل"
كَ نَّ لَّ سُ والذي بعثك بالحق لأَ ،نسبكيلصَ خَّ قد لَ ،یا رسول االله: ثم رجع فقال،تاه حسانُ أف

إن : "یقول لحسانرسول االله فسمعتُ : عائشةتقال،من العجینالشعرةُ لُّ سَ منهم كما تُ 
رسول االله سمعتُ : وقالت،"عن االله ورسولهما نافحتَ كَ دُ یِّ ؤَ یُ یزالُ س لادُ القُ وحَ رُ 

" فىتَ ى واشْ فَ فشَ انُ م حسَّ اهُ هجَ : یقول
:قال حسان
زاءُ ذاك الجَ فيااللهِ وعندعنهجبتُ أَ فَ حمداً مُ تُ وْ جَ هَ 

ءُ اـالوفهُ تُ یمَ شِ االلهِ ولَ ـرسایقِ ـتَ ارـبَ مُحمداً وْتُ ــهَجَ 
اءُ قَ وِ منكم حمدٍ مُ ضِ رْ عِ لِ يضِ رْ وعِ هُ ووالدَ يأبِ فإنَّ 

ءُ ادَ كَ يْ فَ نَ من كَ قعَ النَّ ثیرُ تُ اـهَ وْ رَ تَ مْ ـلإنيتِ یَّ نَ بُ تُ لْ كِ ثَ 
ءُ اـمَ الظَّ لُ سْ ها الأَ كتافِ ألى ـعداتٍ ـعِ صْ مُ ةنَّ عِ الأَ نَ ـیارِ ــبَ یُ 
ءُ اـــسَ نِّ ـالرِ مُ بالخُ نَّ هُ مْ طِّ لَ تُ راتٍ طِّ ــمَ ـتَ ـمُ انَ ادُ ــی ـِجلُّ ــظـت

ءُ اطَ الغِ وانكشفَ وكان الفتحُ انَ رْ مَ تَ ا اعْ نَّ و عَ مُ تُ ضْ رَ عْ أَ فإنْ 
ءُ ایشَ ن مَ فیهااللهُ زُّ عِ یُ ومٍ یَ ابِ رَ ضِ لِ وا رُ بِ وإلا فاصْ 
ءُ افَ لیس به خَ الحقَّ ولُ ـیقعبداً رسلتُ أقد :وقال االلهُ 
ءُ اقَ ا اللِّ هَ تُ ضَ رْ عُ ارُ الأنصَ همُ داً نْ جُ رتُ سَّ یَ قد :وقال االلهُ 

ءُ اجَ أو هِ تالٌ أو قِ ابٌ ـبَ سِ دٍّ عَ مَ منْ یومٍ لِّ كُ فيلنا 
ءُ واــسصرهـنـویهـدحــویمفمن یهجو رسول االله منكم

ءُ افَ كِ لیس لهُ سِ دْ القُ وحُ رُ وَ اینَ فِ االلهِ رسولُ وجبریلٌ 
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٢٧

:قالأنه ار بن یاسر م أحمد عن عمَّ ــ  وأخرج الإما
،"قولوا لهم كما یقولون لكم: "فقال،ا ذلك إلى رسول االله نَ ا هجانا المشركون شكوْ لمَّ "

"المدینةأهلِ اءَ مَ إِ هُ مُ لِّ عَ یتنا نُ أفلقد ر : قال

وألحق ،كینالمشر هجوبلحسان ین بأمره دلِّ ستَ مُ ،كثیر من العلماء جواز هجو الكافرأطلقوقد
شرعيٍّ ولكن لمقصدٍ ،عین حیث یجوز هجوهم ببدعتهمدِ بتَ المُ من العلماء بالكفارالغزالي وتبعه جمعٌ 
وإلا بما ،یجوز هجاؤهلاإنهف؛بخلاف الفاسقرتدِّ هجو المُ أیضاً ویجوز ،البدعةكالتحذیر من هذه 

)٦٦٥ص:الزواجر(اختصاربتصرف و اهــ."ولقصد زجره،فقط لجواز غیبته بهبه من فسقٍ رَ اهَ تجَ 

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

ا من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي هذا وما كان فیه
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
وعلاجلّ من لا عیب فیه وإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........أعلى وأعلمهذا واالله تعالى

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

 


